
مـــن أجـــل غـــض الطـــرف عـــن تجاوزاتهـــا:
ـــــة الســـــعودية تشـــــتري الأصـــــوات الغربي

والإعلام
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام الغربية عما تمارسه السعودية في اليمن من قصف وتنكيل بالمدنيين
يا وتحملها جزءًا من مسؤولية تفشي وباء الكوليرا مقارنة بالتغطية الميدانية المكثفة لما يحدث في سور

مثلاً؟

كيف حصلت السعودية على مقعد في منظمة العمل الدولية وتشارك في وضع سياساتها وميزانيتها
رغم ما تعاني منه قوانين العمل لديها من خروقات واضحة لمواثيق وقوانين العمل الدولية؟ كيف
تفوز المملكة بفترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كذلك لجنة المرأة وهي

التي لم تعط لنسائها حتى رخصة القيادة فضلاً عن بقية حقوقها الأخرى؟

كيــف تحــول ترامــب صــاحب التصريحــات القاســية والســاخرة ضــد النظــام الســعودي والــذي اتهــم
منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الماضية بالتعاون مع السعودية وتلقي أموال منها
كـــبر داعـــم للعاهـــل الســـعودي ونظامه؟ أســـئلة عـــدة قـــدمتها صـــحيفة truth out الأمريكيـــة إلى أ
المتخصصة في التحليلات السياسية، في محاولة للإجابة عنها من خلال السياق العام للأحداث التي

تكشفه المستجدات على الساحة خلال الفترة القليلة الماضية.
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ير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني الإثنين الماضي ألمح إلى توظيف الرياض التقر
لســلطة المــال مــن أجــل تجنيــد المؤســسات والشخصــيات عــبر شراء توجهــات ومواقــف البعــض تــارة،
يًــا وماليًــا تــارة أخــرى، إضافــة إلى نفوذهــا القــوي في مجــال الإعلام والســيطرة علــى كيانــات بعينهــا إدار

وهو ما يفسر لماذا تركز بعض وسائل الإعلام الغربية على حدث وتغض الطرف عن آخر.

الرياض خلال السنوات الأخيرة نجحت في شراء العديد من أصوات
السياسيين والإعلاميين في المراكز الفكرية الأمريكية والأوروبية

شراكة البترودولار الخليجية

الصحيفة الأمريكية استهلت تقريرها بالقلق السعودي من قناة الجزيرة القطرية والتي باتت تمثل
“معضلـة كـبيرة بالنسـبة للسـعوديين” كونهـا تميـط اللثـام عـن أمـور لا تـرضى عنهـا الريـاض، وهـو مـا
تجســـد بصـــورة كـــبيرة في الحصـــار المفـــروض علـــى الدوحـــة مـــن الـــدول الرباعيـــة (الســـعودية – مصر

– الإمارات – البحرين) حيث قطعت تلك الدول شحنات الغذاء إلى القطريين.

ـــد مـــن أصـــوات يـــاض خلال الســـنوات الأخـــيرة نجحـــت في شراء العدي ـــر إلى أن الر ي كمـــا أشـــار التقر
كـــة البـــترودولار يـــة الأمريكيـــة والأوروبيـــة، وهـــو مـــا يعـــزز شرا كـــز الفكر السياســـيين والإعلاميين في المرا
ــا إلى أن “معظــم الجامعــات الغربيــة والمعاهــد السياســية تتلقــى تمــويلاً ســخيًا مــن الخليجيــة، ملفتً

الممالك الخليجية”.

وفي المقابل تغض تلك المراكز ووسائل الإعلام في الغرب وأمريكا على حد سواء الطرف عن الانتهاكات
الـتي تمارسـها الريـاض في مجـال حقـوق الإنسـان، فضلاً عـن مساعيهـا لاحتضـان حكـام تلـك الـدول
يـة، خاصـة أن المـال الخليجـي لـه مفعـول السـحر في كثـير مـن الخليجيـة حفاظًـا علـى العلاقـات التجار

التحركات الغربية على أرض الواقع.

الصـحيفة قـدمت بعـض التناقضـات في تعامـل الإعلام الغـربي مـع عـدد مـن الأحـداث الإقليميـة، ممـا
يكشف التحيز الواضح والتبعية الكاملة للقرار السعودي على وجه الخصوص ومعه الإماراتي بنسبة
يـــة العالميـــة للحـــرب الـــتي تقودهـــا كـــبيرة مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى، فخلال “متابعـــة التغطيـــة الإخبار
يــا، ســتلاحظ الصــمت الــذي يلــوح في الســعودية علــى اليمــن، ومقارنــة تلــك التغطيــة بــالحرب في سور
الأفــق، حيــث يمــوت الآلاف في اليمــن نتيجــة القصــف الســعودي، كمــا أن الكــوليرا انتــشرت في البلــد
الفقير، وبمساعدة سعودية إماراتية أنشئت سجون لتعذيب اليمنيين، ووفقًا لروايات السجناء فقد
تعرضــوا للــضرب والتعذيــب الجنسي وعصــب العينين ومــا يعــرف بــالشواء”، وهــو مــا كشفــه موقــع
“عربي” نقلاً عن صحيفة “الجارديان” البريطانية والتي تحمل المملكة مسؤولية تفشي هذا الوباء

بين اليمنيين.

توجد بأمريكا وأوروبا الكثير من جماعات الضغط التابعة للسعودية والتي تؤثر
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بشكل أو بآخر في السياسة الأمريكية والرأي العام ككل، وتعمل على دعم
توجهات الرياض الخارجية

الإعلام الغربي والأمريكي لم يتحدث مطلقًا عما يحدث في اليمن من انتهاكات، ولم يشر لا من قريب ولا
مــن بعيــد إلى التــورط الســعودي في هــذا المســتنقع رغــم مــا صرحــت بــه المنظمــات الدوليــة مــن كــوارث

إنسانية يعايشها اليمنيون جراء القصف السعودي ليل نهار.

الموقف الثاني الذي استشهدت به الصحيفة هو التحول الجذري في توجهات الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب من السعودية، فالرجل الذي كال الاتهامات للرياض ونظام آل سعود خلال حملته الانتخابية
فضلاً عمـا وجهـه شخصـيًا للمرشحـة السابقـة هيلاري كلينتـون مـن تـوبيخ بسـبب دعمهـا للسـعودية
وتلقيها أموالاً منها، فجأة وبعد أقل من شهر على ولايته داخل البيت الأبيض يتحول إلى الحليف
يـارة خارجيـة لـه، ليعـود معهـا محملاً بصـفقات الأقـوى للعاهـل السـعودي ونجلـه، بـل يخصـه بـأول ز
تتجاوز  مليار دولار، وعند البحث عن سبب هذا التحول لا شك أنه سيكون المال، بحسب ما

ألمحت له الصحيفة.

قناة الجزيرة باتت معضلة للسعوديين لذا كانت الحملة ضد الدوحة

انتهاكات حقوق الإنسان

ومـن التسـاؤلات الـتي أبرزتهـا الصـحيفة فـوز السـعودية بفـترة ولايـة ثالثـة في مجلـس حقـوق الإنسـان
ير بأنه “خطوة غريبة”، خاصة في ظل ما التابع للأمم المتحدة وكذلك لجنة المرأة، وما وصفه التقر
تعــاني منــه المــرأة الســعودية مــن تمــايز واضــح بينهــا وبين الرجــل، فضلاً عــن افتقادهــا لأدنى حقوقهــا



يـة الاختيـار والسـير والسـفر حـتى رخصـة القيـادة لم تتـح لهـا حـتى الآن، ورغـم كـل تلـك الانتقـادات كحر
فوجئ الجميع بفوز المملكة بعضوية لجنة المرأة.

يتعرض الكثير من ناشطي حقوق الإنسان للاضطهاد والتعذيب في السعودية والبحرين والإمارات
يــر، موضحًــا أن فضلاً عــن الاعتقــالات الــتي تطــال كــل مــن يغــرد خــا السرب، حســبما كشفــت التقر

كثر دول المنطقة تجاهلاً لمواثيق الحقوق الدولية.  الرياض من أ

ومــن المفارقــات الواضحــة الــتي تطرقــت إليهــا الصــحيفة مــا كــانت عليــه أمريكــا في الســابق مقارنــة بمــا
وصــلت إليــه الآن حيــث بــاتت أســيرة المــال والــدولارات ســهلة للــبيع والــشراء، ففــي ســتينيات القــرن
يـــكي الأســـبق، إنهـــاء تجـــارة الـــرق كأحـــد شروط اســـتمرار المـــاضي، اشـــترط جـــون كينـــدي الرئيس الأمر
العلاقــات الســعودية الأمريكيــة، وبعــدها حظــرت الســعودية هــذه التجــارة رســميًا، علــى الرغــم مــن
استمرار الاستغلال الكبير للعمال الأجانب، لكن مع مرور الوقت أفسد البترودولار مبادئ واشنطن

كثر يحصل على الدعم والتأييد”. ليحل محلها مبادئ أخرى لعل أبرزها “من يدفع أ

الإعلام الغربي والأمريكي لم يتحدث مطلقًا عما يحدث في اليمن من انتهاكات،
ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى التورط السعودي في هذا المستنقع رغم ما

صرحت به المنظمات الدولية

رغم التمايز ضد المرأة السعودية إلا أن المملكة فازت برئاسة لجنة المرأة في الأمم المتحدة



جماعات الضغط

توجــد بأمريكــا وأوروبــا الكثــير مــن جماعــات الضغــط التابعــة للســعودية والــتي تــؤثر بشكــل أو بــآخر في
يـاض الخارجيـة حيـال الملفـات السـياسة الأمريكيـة والـرأي العـام ككـل، وتعمـل علـى دعـم توجهـات الر
الإقليمية التي تحتاج إليها، وكما أوردت الصحيفة فهناك بعض الكيانات الأمريكية التي تتلقى تبرعات
كــبيرة مــن المملكــة علــى رأســها مجلــس ســياسة الــشرق الأوســط ومعهــد الــشرق الأوســط ومتحــف

ير للفنون. سميثسونيان فر

هذا بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين المقربين من نظام آل سعود داخل مجلس الشيوخ، وبحسب
وكالـة “بلومـبيرج” الأمريكيـة فـإن السـعودية الحليف الاستراتيجـي لأمريكـا بمنطقـة الـشرق الأوسـط،
وصاحبة الموارد المالية الهائلة، ولها أصدقاء كثر داخل الكونجرس على رأسهم السيناتور الجمهوري
بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كذلك زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش

ماكونيل من ولاية كنتاكي.

أمــا في مجــال الإعلام فحــدث ولا حــ، فقــد ســعت الســعودية مبكــرًا لإحكــام الســيطرة علــى بعــض
المؤسـسات الإعلاميـة الضخمـة في أمريكـا وأوروبـا لـدعم توجهاتهـا وتشـويه صـورة المعـارضين لهـا، كـان
آخر تلك الصفقات الاستحواذ على الصحيفة البريطانية الشهيرة “إندبندنت”، حيث دفع مستثمر
يـــة البريطانيـــة الـــتي تعـــرف بالـــدفاع عـــن القضايـــا ســـعودي  ملايين الـــدولارات إلى المؤســـسة الإخبار
الليبرالية، ما أثار مخاوف بشأن غض الطرف عن ملفات حقوق الإنسان في السعودية حسبما كشف

ير له. “نون بوست” في تقر

كدته صحيفة “فاينانشال تايمز” ففي خبر لها تحت عنوان “مستثمر سعودي يستحوذ هذا الخبر أ
على حصة رئيسية في “الإندبندنت”، حيث حصل محمد أبو الجدايل، وهو مواطن سعودي يبلغ من
العمر  عامًا، على حصة بنسبة % في شركة ديجيتال نيوز آند ميديا، وهي الشركة الأم للموقع

الإلكتروني، بما في ذلك الأسهم التي باعها المساهمون الصغار له.
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السعودي محمد أبو الجدايل يستحوذ على % من الشركة المالكة لصحيفة “إندبندنت”

ــايمز” ــر نشرتــه صــحيفة “النيويــورك ت ي ــالعودة للــوراء قليلاً وبالتحديــد في يونيــو ، حيــث تقر وب
عن “متابعــة اســتحواذ الســعوديين علــى وسائــل الإعلام لكســب النفــوذ في العــالم العربي” كشــف عــن
استثمار الرياض عشرات الملايين من الدولارات للحصول على أبرز وسائل الإعلام ووكالات الأنباء في

أوروبا وأمريكا.

كان آخر تلك الصفقات الاستحواذ على الصحيفة البريطانية الشهيرة
“إندبندنت”، حيث دفع مستثمر غامض يقيم في المملكة العربية السعودية

ملايين الدولارات

التقرير كشف أنه في عام  نجحت المملكة في إتمام صفقة شراء شركة يونايتد برس العالمية عن
طريق شركة الشرق الأوسط للإذاعة المحدودة المملوكة لشقيق العاهل السعودي الراحل الملك فهد،

ويدعى وليد الإبراهيمي، وكانت الصفقة بقيمة  مليون دولار.

وقد خلص التقرير إلى أن حزمة من وسائل الإعلام في أوروبا وأمريكا باتت تحت سيطرة السعودية
بما لديها من مال وإنفاق سخي، حتى بلغ عدد تلك الكيانات الإعلامية المملوكة للرياض خلال عام

 ما يقرب من  وسيلة إعلامية.

يكيًــا عــبر وهكــذا تســير الســعودية علــى خطــى جارتهــا الإمــارات في توســيع دائــرة نفوذهــا أوروبيًــا وأمر

https://https://www.nytimes.com/1992/06/29/business/media-business-saudis-pursue-media-acquisitions-gaining-influence-arab-world.html


جماعــات ضغــط سياســية وإعلاميــة واقتصاديــة لهــا تــأثير فعــال في صــناعة القــرار الســياسي في تلــك
الـدول، تسـمح لهـا بـأن تتبـنى وسائـل الإعلام الغربيـة خطابًـا داعمًـا لتوجهاتهـا مهاجمًـا لمـن يعارضهـا،

يسلط الضوء على ما يدعم موقفها ويغض الطرف عما يكشف عن سوءاتها.
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